سورة الضحى

سورة الضحى

سورة الضحى 

قال الله تعالى :{وَالضُّحَى } [الضحى : 1]
376 /1 قال القاضي عياض(
) :" أقسم له عما أخبر به من حاله بقوله: {وَالضُّحَى } أي: ورب الضحى ، وهذا من أعظم درجات المبرة " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار  القاضي إلى فضيلة رسول الله ( والبَّر به ، حيث أقسم الله تعالى بالضحى على ما أخبر به من حال رسول الله ( في قوله :{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى } [ الضحى : 3 ] . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والزجاج(
) والواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" أقسم ربنا جل ثناؤه بالضحى ... وقوله:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى } [الضحى : 3 ] جواب القسم " .

وقال القرطبي(
) :" فأقسم الله عز وجل بهذه الأشياء ،{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ } هذا جواب القسم " .

.............................

ــــــــــــــ

وقال السعدي(
):" أقسم الله تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى ،وبالليل إذا سجى ، وادلهمت ظلمته ، على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم فقال:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ }" .

قال الله تعالى : {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى } [الضحى : 3]
377 / 2 قال القاضي عياض(
) :" أي : ما تركك وما أبغضك ، وقيل : ما أهملك بعد أن اصطفاك " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى } أي: ما تركك وما أبغضك وإلى هذا ذهب عامة المفسرين فهو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

وقد دلت لغة العرب على أن الودع : الترك(
) ، وأن القلى : البغض.(
)
قال الطبري(
) :" ومعناه : ما تركك يا محمد ربك ، وما أبغضك " .

وقال ابن كثير(
) :"وقوله :{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ }أي: ما تركك ، { وَمَا قَلَى } أي: وما أبغضك " .

   ......................

ــــــــــــ

وقريب منه من قال : إن المعنى : ما أهملك . إذ أن عدم تركه يعني: عدم إهماله . ولذا قال السعدي(
) :" ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك " .

قال الله تعالى :{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } [الضحى : 5]
378 / 3 قال القاضي عياض(
) :" وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة ، وشتات الإنعام في الدارين " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي إلى عظم هذه الآية ، وأنها جامعة لوجوه الكرامة ، وأنواع السعادة، وشتات الإنعام في الدارين . وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم ابن كثير(
) والشوكاني(
) والقاسمي(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال ابن كثير(
):" أي: في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته ، وفيما أعده له من الكرامة " .

وقال البيضاوي(
) (
): " عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس ، وعلوم الأولين والآخرين " .

وقال السعدي(
) :" وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون ، من الفضائل والنعم ، وقرة العين وسرور القلب، ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة ، من تفاصيل 

...............................

ـــــــــــــــ

الإكرام ، وأنواع الإنعام ، ولهذا قال : {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة " . 

قال الله تعالى :{وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى } [الضحى :8]
379 / 4 قال القاضي عياض(
):" عالة : أي فقراء .. ومنه {وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى}".

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { عَائلاً } أي: فقيراً . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم أبو عبيدة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

يقال : عال يعيل عيلة وعيولاً إذا : افتقر.(
) ، ومنه قول الشاعر:(
)
وما يدري الفقير متى غناه     وما يدري الغني متى يعيل 

أي: يفتقر.

قال الطبري(
) :" يقول : ووجدك فقيراً فأغناك " .

وقال القرطبي(
) :" أي: فقيراً لا مال لك " .
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